تحقيق انخطوطات 


أحمد بن يزيد اكعلّم 


لقد ترجم لأحمد بن يزيد المعلّم : أبو العرب". والمالكي©. وعياض”. واين 
نابي 0 والدتي يستفاد من كلّ هذه المصادرهو أنٌ احمد بن يزيد كان عربيّاء قرشي 
النسب. وأنّه عمّرطويلا حيث توفي سنة 284/897 وقد بلغ العمر 91 سنة. فيكون 
إذن قد ولد في حدود سنة 193/809. وهكذا! فإنّه يكاد يكون قد عاش القرن الأغلبي 
بأكمله. فهو يمكن أن يعدّ إذن من أحسن التماذج البشريّة التي تمكّل حلقات أهل 
العلم والتقى والورع في ذلك العصر. 

بدأ أحمد بن يزيد حياته كمعلّم, يعلم الصبيان القرآنء شأته في ذلك كشأن 
أسد ين الفرات. وكان من جملة تلاميذه أيناء بعض الأثرياء. كباشم بن مسرور 
التميمي الذي احتفظ لنا يبعض ذكريات عن معلّمه. 

ثم - لا ندري مى - ترك أحمد بن يزيد مهنته تعليم القرآن©. غير أنّه احتفظ 
حتّى مماته بلقب « المعلّم « الذي يه اشتهروعرف. واحتفظ أيضا بحبٌ تلاوة القرآن» 
الذي كان يجيد حفظه. فتلميده. هاشم بن مسرورء يروي عن معلّمه أنه قد ختمه 
«تسعة عشر ألف ختمة© « لله عرّ وجل على قدميه. ولا ندري أيّ حرفة احترف 
أحمد بن يزيد بعد تركه مهنة التعليم. فالمصادر كلها صامتة عن ذلك. غي رأنٌ وصيّته 
التي وردت في هاية كتابه تفيد أنّهِ قد خلّف يعد موته جنانا. فلا شك أنّه ترك التعليم 
عندما استطاع اقتناء هذا الجنان الذي كان منه يرتزق» وكان يوفرله دخلا صالحاء 


1 الطبقات. ص 172. 

2 الرياض؛ ج 1 ص 374 - 375. 

3 ترجم أغلبيّة مستخرجة من مدارك القاضي عياضء ص 321 

4 معالم الإيمان. ج 2 ص 133. 

5 فيما يخصّ ممارسة هذه المهنة زمن المؤلّفء انظرمحمد بن سحنونء كتاب آداب المعلّمين. تحقيق 
ح.ح عيد الوهاب: تونس 1931. ترجمه إلى الفرتسيّة جيرا رلكونت (6امءعا .6) في مجلّة الدراسات 
الإسلاميّة (وءنواصقاةا وع لدعم عل عدمع*) مجلّد سنئة 1953. 

6-المالكي, الرياضء ج 1 ص 375. 


45 


الصراع الالاهوتي في القيروان 
يمكّن من التصدّق في كلّ يوم بدرهمء وهو مبلغ محتزم في ذلك العصر. 

ولقد طلب أحمد بن يزيد المعلّم عِلْمَ الفقه. فأخذ الفقه عن سحنون (160 - 
0 776 - 855): وكان سحنون في زمانه رأس المدرسة المالكيّة ورمز الاستقامة 
الدينيّة والورع. فكان الإقبال على دروسه إقبالا جمّاء وتخرّج على يديه مئات الفقهاء 
قكاتواء حسب عيارة ابن حارثء « مصابيح في كلّ بلدة.7» على أنّه أيضا « كان الذين 
يحضرون مجلس سحنون من العبّاد أكثرممن يحضره من طلبة العلم.©» ولا شك 
أنّ أحمد بن يزيد كان إلى العبادة أميل منه إلى الفقه وإن عدّه المالكي © في أصحاب 
سحنون. فهو بالرغم من صحبته لسحنون لم يكن له شأن يذكرفي ميدان الفقه. فأبو 
العرب يلإحظ في طبقاته أنه « كان تغلب عليه الرواية و التقييد « ويضيف: « لم 
اعلم أنه نسب إليه علم فقه.» 

فنسيج أحمد بن يزيد كان إذن نسيج المحدّثين بما في ذلك من سذاجةء وطيب 
طويّةء وبرد يقينء. وانقطاع إلى العبادة. كانت عقليّته عقليّة تصديقيّة تميل به إلى 
الجمع و الرواية. أكثر ممًا تحمله على التفكير و العقلانيّة. وهذا ما دعاه إلى الأخذ 
خاصّة على أهل الحديث - مسارعا إلى تصديق كلّ ما يروى له بسند صحيح - 
وفي مقدّمهم موسى بن معاوية الصمادحي. فعياض يذكر أتّه كان « يعرف براوية 
الصمادحي.» وكان الصمادحي هذا من شيوخ افريقيّة القلائل في الحديث. 
فعياض يروي لناء نقلا عن أبي الحسن الكوفيء أنه « لم يكن بافريقيّة محدّث إل 
مومى بن معاوية الصمادحي وعبّاس الفارسي.» وكان أبو جعفر مومى بن معاوية 
الصمادحي 2 (777-840/160-225) من آل جعفربن أبي طالب بالولاء على الأرجح» 
وكان رحل إلى الشرق بين سنة 184/800 وسنة 189/805: فسمع الحديث من وكيع 
بن الجرّاح (توفي 197/812): والفضيل بن عياض (توفي 187/803): وعلي بن 
مهدي» من أصحاب مالك. وجريربن عبد اللّه: وأبا معاوية الضريرء وكلاهما من غير 
المشاهير. وأخنذ الفقه عن ابن القاسم (توفي 191/807) وغيره. وأخذ عليه الحديث. 


1 - تراجم أغلبيّة مستخرجة من مدارك القاضي عياض. ص 120. 

2 - نفس المصدرص 119. 

3- الرياض ج 1 ص 230. 

4- ص 172. 

5 - تراجم أغلبيّة ... ص 321. 

6- نفس المصدر 142. 

7- أب و العرب. الطبقات ص 106-109؛ المالكي. الرياضء ج1 ص290-296؛ عياضء تراجم أغلبيّة ... 
ص141-144. ولقد اختلف في سنة وفاته. والأرجح ما أثبتناه اعتمادا على أنّه ولد في نفس السنة التي 
ولد فها سحنون وعاش 65 سنة. 
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تحقيق المخطوطات 


بعد عودته إلى القيروان. سحنون وعامّة أهل اقريقيّة. وكان شديد العداوة لأهل 
البدع: يكمّر من يقول بخلق القرآن خاصّةء ولقد حذا حذوه في كل ذلك تلميده 
أحمد بن يزيد. 

ولقد أخذ احمد بن يزيد عن محدّث إفريقيّ آخرء وهو أبوسليمان داود بن يحي 
الصوفي أو الصوّاف" (توفي سنة 249/863) وعليه كثيرا ما يعتمد في كتابه الذي 
نتشره. 

وكان أبو سليمان هذا ملازما للصمادحيء وهو الذي تولّ قيادته لما أصيب في 
بصره. ولقد اخذ أبوسليمان أيضا عن محدّث افريقيّة الثاني» وهو أبو اليد عبّاس 
الفارمي الذي قتل في تورة تونس سنة 218/833 وعنه يرويء ولم تكن له رحلة. 

ومن رجال أحمد بن يزيد في الحديث أبو سنان زيد بن سنان© (توفي سنة 
2.28 وكان أبو ستان أخذ عن الهلول بن راشد (128-183 /746-799) 
بافريقيّةء ورحلء فأخذ خاصّة عن سفيان بن عيينة (توفي 198/814). ومهم أبو 
هارون مومئ بن جميل©. الذي كانت له رحلة أخذ فهها عن إسماعيل بن عيّاش بن 
سليم العنسي. من أهل حمصء « وعالم الشام ومحدثها في عصره»»: توفي سنة 
8 -ه ومنهم أيضا محمد بن عبد الرحيم الذي يكثر أحمد بن يزيد عنه الرواية 
في كتابه الذي نتولّ نشره. وحيث لم تكن لأحمد بن يزيد رحلة» فأنّ محمد بن عبد 
الرحيم كان بدون شك أفريقيًا. لكن كلّ المصادر الإفريقيّة قد أهملت ذكره. وحيث 
أنّ هذه المصاد ركلها مالكيّة بدون استثناء. فنحن نميل إلى الاعتقاد إلى أنّ محمد بن 
عيد الرحيم كان من محدثي الحنفيّة. 

ومهما يكن الأمرقإِنَ المصادرتذك رمن بين رجال أحمد بن يزيد شيخا من شيوخ 
الحنفيّة بدون شكَء وهو يزيد بن محمد الجُمحي©. وكان يزيد هذا معاصرا لأسد 
بن الفراتء وسلك نفس المسلك في تكوينه وحقّ في موته. فلقد لقي مالكا وأخدذ 
عنهء ولكته كأسد مال في النهاية إلى الكوفيينء وكان يستحلّ النبيذ ويشربه. ولقد 
استشهد في البحرسنة 212/827 أي في نفس السنة التي غزا فها أسد بن الفرات 
صقليّة. فمات محاصرا لسرقسطة. ولقد أخذ عن يزيد بن محمد مومى بن معاوية 


1 - أبوالعربء الطبقات. ص 92. 98. 109؛ ابن ناجيء المعالم. ج2 ص 78. 
- أبوالعرب. الطبقات. ص 97. 116 - 117. 

ابوالعربء الطبقات. ص 99. 

4- الزركلي. الأعلام: ج1 ص 318 

- أبوالعرب. الطبقات. ص 85-86؛ المالكيء الرياض. ج1 ص 162. 
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7 ا 000 
الصمادحيء « وأكثراحمد بن يزيد السماع مه" دي أول شبابه قبل التاسعة عشر 
من عمرهء وكان من أعلى رجاله وأقدمهم موتا. 

وكما أنّ أحمد بن يزيد أخذ عن المالكيين والحنفيين» فلقد أخذ عنه بدوره 
مالكيون وحنفيون تذكر المصادر منهم أبا عمر هاشم بن مسرور 0 (توتي 
سنة 307 / 919) الذي كان يتردّد عليه صغيرا وعنه تعلّم وقرأ القرآن كما سبق. 
وأخذ أبوعمرالفقه عن سحنون (ه160-240/777-85) ومحمد بن عبدوس (-202 
260/817-4). وأخذ عن احمد بن يزيد من المالكيين أيضا أبوعبد الله محمد بن 
مسرور الأبزاري الضريرة: سمي بدذلك لأته أصيب بالجذام» وكان منتشرا بإفريقيّة» 
كما أصيب باسترخاء جسده. وكان أبوعبد اله رجلا صالحاء عرف بالققه والحديث» 
د الع سيد وم ارد لاك لال فت لك اس ا 
بن بشير المعلّم)» كان معلّما للقرآن كأحمد بن يزيد في أوَل أمرهء وتوفي ليلة الجمعة 
10 شعبان 309/14 ديسمبر 1 ومن تلاميذ أحمد بن يزيد أيضا أبو جعفر احمد 
ب الفتتي (توي سنة 322/934). وكان أبو جعفر قد « غلب عليه علم 
الحديث9»: تأثرا بشيخه بدون فات. وكان مولعا بجمع الكتب؛ قد نسخ «بخط يده 
من كتب الفقه والحديث وغيرهما كثيرا.(7» وقد سجّل أبوجعفرسماعه من شيخه 
احمد بن يزيد بخطّه بحاشية الكتاب الذي ننشره» وأتى ذلك بالصفحة التي تحمل 
رقم 931 من الأصلء وقد نقلنا صورة منهاء وبها يقع الاختلاف في الخطّ. ولقد أدرك 
أبوالعرب» صاحتٌ الطبقاتء احمد بن يزيد وروى عنه كما ينصّ على 8 

3 القائمة التي أوردناهاء من شيوع وتلامين, تكشف تنا عن الوسط الذي عاش 
فيه أحمد بن يزيد. هذا الوسط كان وسط الفقهاء والمحدّثين عاقة. ممّن اعتصموا 
بالستّة وتبرّؤوا من البدعة. سواء كانوا من المالكيين أو من الحنفيين. غير أنَ هذا 
الوسط لم يكن وسط ثبهائهم ومشاهيرهم. فإنّ أحمد بن يزيد لم يتفمّه بكبارعلماء 
عصبرةء باستثتاء سحنون. ولقد رأينا أنّه لم يستفد منه كثيرا من الفقه. وكذلك لم 


1 - أب والعربء الطبقات: ص 85.. 

2 - المالكي» الرياض: ج1 ص 5 ابن ناجي. المعالم. ج2 ص 235-238. 

3- عياض تراجم أغلبيّة ...ص 414-5:؛ اين ناجيء المعالم» ج 2 ص 175 

4- ابن ناجيء المعالم: ج 2 ص 246. 

5-أبوالعرب» الحليقات: ص 170؛ عياض: تراجم أغلبيّة ...ص 410-412؛ ابن تاجي: المعالم» ج 3 ص 11 
6 - عياضء تراجم أغلبيّة ... ص 410. 

7- تقس المصدرء ص 411. 

و و وو 00ت فار 
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تحقيق اكلخطوطات 
يأحذ عنه من نيغ من علماء العصر. كمحمد بن مسح: تء وابن عب وسء واين طالب 
وأقراهم ممّن كاتوا في سنّ الأخذ عليه. ذلك أنّه لم يكن لأحمد بن يزيد إشعاع كيار 
العلماء. كان محدّثا متواضيعا. بدأ معلّماء وبيقي طول حياته معروقا بال معلّم. وإن هو 
تال إعجاب أهل عصبره. فباجهاده في العبادة أكثرمن تبوغه في العلم. وليس هناك 
مما يصوّره لنا أحسن مما رواد المالكي© من أنّ « محمد بن سحتون. وأحمد بن 
لبدةء ورجلا من المدنيين تذاكروا أحمد بن يزيد وصيامه وقيامةء فقال ليم محمد: 
دعونا من ابن يزيد لا تقرنوه بغيرهء فإنَّ أحمد جمل الليل.» 
وتقد أغفلت المصاد ركليا ذكركتابه في الستّة والنبي عن البدعة. ولعلّه ألف في 
الطيقات وأغقلت المصادر ذكر ذلك أيخبا. ومهما يكن الأمرقإنَ أيا العرب يروي عنه 
أخبارا كثيرة هم حياة ووفاة بعض أعلام القيروان ممّن تقدّمه وعاصره © 


1 - الرياض. ج14 ص 374. !نظ رأيضبا عياض. تراجم أغلبيّة ... ص 321 
2- انظرمثلا الطبقات. ص 37. 44. 75, 79, 80, 83. 107 253. وانظر أيضا عياض. تراجم أغلبيّة 
ص 44 79 


48 


روايات في اعتقادات السنض 


عن أحمد بن يزيد المعلم وغيره 
سمعها و دوانتها أبو جعفر أحمد القصري 
(توفي 320/932) 


تحقيق الخطوطات 


رواية احمد بن يزيد المعلّم (توفي 284/897) 
عن 
مومى بن معاوية الصمادحي 
(160-225/777-240) 


يسم الله التحمان الرّحيم. 


((ليس لأهل اليدع توية) 


قال احمد بن يزيدء قال حدّثتي بن معاوية. عن انس بن عياضء. عن حميد 
الطويل. عن (أنى ) بن مالك. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلّم: إن الله 
حجزالتوبة عن أهل البدع. وحدثنا مومىء عن وكيع ابن الجرّاحء عن الربيعء عن 
الحسنء اثّه قال: «ليس لأهل البدع توبة». 
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الصراع اللاهوتى في القيروان 


رواية احمد بن يزيد المعلّم (توقي 284/897) 
عن 
محمد بن عيد الرحيم (توقي 249/863) 
عن 
احمد الدورقي (توقي 246/860) 


[القرآن كلام الله ليس بمخلوق] 

قال احمد بن يزيد: وحدثنا محمد بن عبد الرحيمء عن عبّاس بن عبد العظيم 
العنبريء قال: سمعت أيا الوليد" يقول: القران كلام الله وليس كلام الله بيمخلوق. 
قال محمد: وحدثنا عبّاسء قال حدّثنا عمرين هارونء قال سمعت سفيان© بن 
عيينة - وسئل عن القرآن - فقال: كلام الله ليس بمخلوق. قال محمد: و حدثنا 
عبّاسء قال ممعت أيا الوليد يقول. سمعت يحي بن سعيد يقول: كيف يصنعون 
قل هو الله أحد؟ يقولون هذا مخلوق؟! قال: وحدثنا عبّاسء قال حدثنا رُويمء قال 
حدّثني مَعْيّد بن راشدء عن معاوية بن عمَارالدُهَنِي©. قال: سئل جعفرين محمد عن 
القرآنء فقال: ليس بخالق ولا مخلوقء. هو كلام اللّه. قال: وحدّثنا عبّاس. قال حدّثتا 
رويمء قال حدثنا عبد الله بن عبّاس الخذري» عن يونس بن بكيرء عن جعفر بن 
محمدء عن أبيهء عن علي ين حسين. أنه سئل عن القرآن: فقال: ليس بخالق ولا 
مخلوقء هوكلام الخالق. 


1- أضاف الناسخ بخطه بالهامش ما تصّه: أيا الوليد هوهشام بن عبد الملك الطيالسي. 

2- هذا الاسم. واسم آخر - هوسعيد - يا بالأصل تمام الاتّفاق خطّاء وذلك لتشابه الحروف. 
وخلوّها من الإعجام. وعدم رسم ألف المد. لكن لا شك أنّ المقصود 

3 هنا هو سقيان بن عيينة لأتنا لم نعثرني كتب الطبقات على من حمل اسم سعيد بن عيينة. - هكذا 
شكل الاسم بالأصل. 

4- قراءة محتملةء لم أقف له على ترجمة. 
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: تحقيق الخطوطات 
[القائل بخلق القرآن كاق رحلال الدم] 

قال: وحدّثتا عبّاسء قال حدثتا شاذان بن يعيء قال سمعت يزيد بن هارون 
يقول - وكان يزيد يكرمه- من قال القرآن مخلوقء قيو- و الله الذي لا اله إلا هوا- 
عندي زنديق. قال: وحدّثنا عبّاسء قال سمعت محمد ين يعي بن سعيدء قال 
سمعت معاذ بن معاذ يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كقر ياللّه العظيم. قال: 
وحدّثنا عبّاسء. قال حدّثنا إبراهيم بن زياد سَبّلآنء قال سمعت عيد الرحمان ين 
مهدي يقول: لوكان لي ملطان وقغت على الجسر”: فعرض النامن عليّ. قمن قال 
القرآن مخلوق ضبربت عنقه و ألقيت رأسه في الماء. قال: وحدّثتا عبّاس. قال حدّثتا 
حسين بن عيد الأّل. قال سمعت وكيع يقول: من قال القرآن مخلوق قهو مرتدٌ. 
يُسُتتاب. فإن تاب و إلا قتل. و أما أنا فأقول: يقتل. قال: وحدثنا عبّاسء قال احمد 
ين يونس: القرآن كلام الله. وكلامه منه. قال عبّاسء, وقال سليمان بن حرب: القرآن 
ليس بمخلوقء وفي القرآن: لا يكنّمهم الله و لاينظر إلييم2 .و كلامه ونظره سواء. 

[لا تع الصلاة وراء القائل بخلق القرآن] 

قال محمد: و حدّثنا فِطْربن واقد العبسي البصري. قال سألت المعتمر بن 
مليمانء قلت:يا أبا محمد! إماما لقوم يزعم أنّ القرآن مخلوق ؟- قال: أرى أن تضرب 
عتقه. قال: وحدّثنا قِطْرين واقدء قال سالت حمّاد بن زيدء قلت: يا أيا إسماعيل! 
إماما لقوم/ يزعم أنّ القران مخلوق؟- قال: لأن أصلي خلف مسلم أحب إل قال: 
وحدّثنا فِطرين واقد. قال سالت يزيد ين زريع؛ قلت: يا أيا معاوية! إماما لقوم يزعم 
إنَ القرآن مخلوق ؟- قال: لا تصلّ خلفه ولا كرامة. 

[عدم السلام على القدرية] 

قال: وحدثنا قطربن واقدء قال: حدثنا أبوعبد الرحمان. قال: إِنَا كَنِيخُون يعد 
المغرب. بين مكّة والمدينةء إذ مرّ بنا شيخ فقال : السلام عليكم إن لم تكونوا قدرية. 
قال: قلنا للذي معه : من هذا الشيخ؟- قال: هذا شيخ من آل عمرين الخطاب. 

[الجهميّة كقارلا يعبدون شيثا] 

قال محمد: وحدثنا احمد بن إبراهيم الدورق يبغداد. قال: حذثي زهير 
السجستاني أبوعبد الرحمانء قال: سألت سلآم بن أبي مطيع عن الجهميّة. ققال: 
هم كقار, لاتصل خلفيم. قال محمد: وحدّثنا احمد ين إبراهيم» قال: حدّثني سليمان 


1- بالأصصل: الجبير. 
2 - سورة آل عمران 3- الآية 77. 
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الصراع اللاحوتي في التقيروان 
بن حرب؛ قال سمعت حقاد بن زيد يذكر هؤلاء الجهميّة. فقال:إنّما يحاولون أن 
يقولوا ليس في السماء ثيء. 

قال محمد: وحدّثنا احمد ‏ قال: حدّثنا محرز بن عون. قال: حدّثي أبوسهل 
- قال أيوعبد الله© قد رأيتهء وكان من خيار المسلمين - قال قال عبد الله بن 
الميارك: ليس يعيد الجهميّة شيئا. قال: وحدّثنا أحمد©. قال: حدثنا محمد ين أبي 
صالح الخراساني. قال: حدّثني سعد الأشقر - وقد عرقتهء وكان ثقة مأموناء قال: 
سمعت وكيعا يقول: أهل الأهواء كلهم يعيدون الثه إلا الجيميّة. قال أحمد: وسمعت 
يزيد بن هارون ذكر الجهميّةء فقال: هم- والله!- زنادقةء عليهم لعنة الله! 

[القائل يخلق القرآن كافر حلال الدم] 

قال: وحدّثنا أحمد, قال: حدّئني الفضل ين إسحاقء قال: سمعت عبد الرحمان 
ابن مهدي يقول: من زعم أنّ القرآن مخلوق استتيته. فان تاب و إلا ضريت عنقه: 
لآنه كاقر بالقرآن. قال الله: وكلم الله مومى تكليماك.* و من زعم أنّ الله لم يكلم 
موسى فقد كفربما اتزل الله على محمد * قال: وحدّثنا أحمد الدورق. قال: حدّثي 
الحسين ين ثابت. قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: من زعم أنّ القرآن مخلوق فقد 
كفربما انزل الله على محمد. قال: وحدّثنا أحمدء قال: حدثني أبو جعقر السويدي» 
قال: ممعت وكيعا يقول - وقيل له إنّ فلانا يقول إنّ القران محدث - فقال: سيحان 
الله! هذا الكفر. 

[لا يناكح الجيميّة ولا يصلّى خلفهم] 

قال: وحدّثنا احمدء قال: حدّثني عبد الله ين محمد بن أبي الأسود أبويكر. 
قال: سمعت عبد الرحمان بن مهدي- ويحي ين سعيد جالس/ [يين]" يديه - فَدُكرّ 
الجيميّةء ققال: ما كنت لأنا كحبم ولا أَصلي خلفيمء وإلو أ]”أنَ رجلا مهم خطب 


1- المقصود هنا وقيما يلي هو أحمد بن إبراهيم الدورقي. وقد سبق اسمه كاملا. انظر الفيرس. 

2 - المقصود هو محمد بن عيد الرحيم الذي يروي عند المؤلف كامل هذه الأحاديث. انظر الفهرس. 

3 - أضبيف هذا بالأصل «حدتنا محمد». وقد حذقنا هذه العبارة لأها بدون شك شيق قدم ذلك انّه ليس 
احمد هو الذي يروي عن محمد. بل العكس.انظر التعليق 2 و3 

4 - سورة التساء 4 الآية 164. 

5- أضيف ما بين التجمتين. بخط الناسخء بالبامش. و وضع التاسخ علامة في شكل نكت متتابعة 
تدلّ على أنّ مكانه بعد قوله:..»بما انزل الله على محمّد.» غير أي رأيت تقديم ما ورد يالبامش حسب ما 
يقتضيه السياق. 

5- ذهب ما بين المعقوفين من الأصل لتفتّت أركان ورقة الرق. 

7- ذهب مايين المعقوفين من الأعبل لتفتّت أركان ورقة الرق. 
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تحقيق المخطوطات 
إليّ أمة ي ما زوّجته. قال محمد: حدّثتا أحمد. قال: حدّثي أبو جعقر السويدي" , 
قال: سالت وكيعا عن المبلاة خلف الجيميّة. فقال: لا تصلّ خلقهم. حدّثنا أحمد. 
قال: حدثي أيو جعفر السويدي. عن مقاتل - وقد عرقته - قال: سالت عيد الله بن 
إدريس عن الصلاة خلف الجهميّة. فقال: أَوَ مؤمنون هم ؟! قال: وحدّثنا أحمد. قال: 
ممعت زهير السجستاني أيا عيد الرحمانء قال: إذا أيقنت انه جيديّ أعدت الصلاة 
خلقه. الجمعة وغيرها. 
[لاتصخ الصلاة خلف الفائل بخلق القرآن. ويستحلّ قتله] 

قال أحمد: وسمعت أبا عبيد القاسم بن سلآم يقول: لوأنَ خمسين. [ممّن1© 
يَؤُقَونَ الناس يوم الجمعة؛ يأمريعضهم بعضها بالإمامة. لا يقولون القرآن مخلوق» 
إل أن الرأس الذي يأمرهم بالصلاة يقول هذاء أعدتٌ الصلاة. لانّ الجمعة إِنّما تثيت 
بالرأس. قال أحمد: فذكرت قول أبي عييد لمحمد بن مقاتلء فقال: الأمرّوحمتّته. 

قال أحمد: وحدّثتي يحي ين معين أنّه كان يعيد صلاة الجمعة منذ أظبرعبد الله 
ين هارون ما أظير. قال أحمد: حدّثني عبد الرحمان بن ميدي قال: حدّثنا حمّاد 
بن زيد. عن ابن شُيْرْمةء قال: : قال إيراهيم: إِنّ العامل إذا تزل به أمرقي صلاته نظر 
إلى أوثق الأمور قاخدت به ولم يحبل صلاة لا يدري أَتَمّتْ أم لا. قال أحمد: وحدّثني 
إبراهيم بن زياد. قال: سألت عيد الرحمان بن مهدي فقلت له: ما تقول فيمن يقول 
القرآن مخلوق؟ - قال: فقال: لوأنَّ إي سلطانا لقمت على الجسر. فكان لا يمر رجل 
إلآ سألتهء فإذا قال القرآن مخلوق ضيربت عنقه و ألقيت رأسه في الماء. 

[الحجّة على بعض أقوال الجهميّة في الله. والرؤية: وخلق القرآنء والإيمان] 

قال:وحدتنا أحمدء قال حدّثتي مهل بن محمود أبوالسريء قال سمعت إسماعيل 
بن عْلَيَةَ قال: أنا احتجٌ علهم - يعني على الجهميّة - بقوله قلمًا تجِلّى رته للجبيل3.. لا 
يكون تجِلَى إلا شيء حد. ث. قال أحمد: حدّثنا أبوا! مرقء قال ممعت محمد بن قضيل. 
يحدّث عن ليثء عن مجاهد. في قول الله عمى أن يبعثك رتك مقاما محمودا9 . قال: 
1- أضاف هنا الناسخ «عن مقاتل وقد عرفته» ثم شطب على هذه العيارة. قرأيت عدم إثباتها. لاسيّما 
وقد كرت فيما بعد 
2- أحبفت ما بين المعقوفين توضيحا للسياق. 
3 قد بلامش. بخعة الداسع. يق ما ممته: قال احمد بن محمد القصري :قال نا مط ب 
يزيد: عيد الله ين هارون المأمون» و معلوم أنّ المأمون أراد أن يفرض القول بخلق القرآن. فنشأت عن 
ذلك الفتتة المعروقة « بمحنة خلق القرآن» 
4- سورة الأعراف 7 الآية 143. 
5 - سورة الإسراء 17 الأية 79. 
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الصراع الالاهوتي في القيروان 
يجلسه على العرش* قال أحمد: حدّثتا يزيدا" . عن محمد بن فضبيل - وهو الحديث ” 
يجلسه على العرش “- ليس من الأمر© . 

قال: حدّثنا أحمد. قال حدّثني يحي بن معينء قال سمعت إسماعيل بن عْلَيَةَ 
يقول في قول الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأيصار. قال: هذا قي الدتيا. 

قال: وحدثنا أحمد, قال حدّثني يحي بن معين» قال سمعت رجلا من ولد ميمون 
ين ميران» قال سمعت وكيعا يقول: القرآن كلام/ اللّه. وهو مته!6. 

قال: حدثنا أحمدء قال حدثتا حبّان بن موسى المروزي. قال ممعت علي بن 
الحسن بن شقيقء قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول: نستجيزأن نحكي كلام الهود 
والتصارى ولا نستجيز أن تحكى كلام الجهميّة. قال: وسمعت عبد الله سكل - كيف 
ينبقي لنا أن نعرّف ربّنا ؟- فقال: فوق سبع سماوات على العرش ب 

حدّثنا أحمد. قال حدّثني السويديء. قال سمعت سقيان بن عيينة يقول - وجثا 
على ركبتيه - فقال: ألا إنّ القرآن كلام الله ليس بمخلوق؛ و الإيمان قول و عملء 
يزداد. قال الله تبزدادوا إيمانا مع ايماهم . فإذا قلت أنا: انه لا يزداد. أي شيء 
يكون؟! - قال له رجل: ينص ؟ - فسكت. ثم قال: ليس شيء له زيادة إل وله نقصان. 

قال: حدّثنا أحمد. قال حدّثنا الحسين بن يزيد صاحب الآدّم2 . قال سمعت 
علي ين الحسن بن شقيقء قال سمعت ابن المبارك يقول: إذا سمعتم الرجل يقول ” 


قد بر 


مُشَبَهُ “ فاتهموه. فاته جبمي. 


1- الأرجح أن المقعبود هو أبو صاحب الكتاب. 

بين النجمتين أضيف بالهامش بخط الناسخ الذي وضع علامة في شكل هلالين تشير إلى مكان 
ذلك النص. 

3-قوق هده العيارة أضميفء بخطّ غير خط الناسغ. ما نصّه:» وليس بمخلوق» ويحدر أن نلاحظ هذه 
المتاسبة أنّ هناك قريقا من أهل الجديث يرى الوقوفء أي انّه يرى أنه يجب أن نقرَ بان القرآن كلام الله 


ونقف عند ذلكء يدون أن نضيف شي 
بن سعيد الدرامي. في كتابه الرد على الجيمية, يابا لبيان حجج هؤلاء و الرة عليم. وهوباب الاحتجاج 
على الواقفة, ص 89-93. 

4- سورة القتح 48 الآية 4. 

5- جاء في اللسان (ج12ص11) ما نصّهب>مو الأَدمَةٌ السُنرَةٌ و الآدم من الناس: الأسمر... قال ابن 


ويرمي هذا الفريق غيره بالابتداع. ولقد عقد أي وسعيد عثمان 


الأثير:الأدُمْ جمع آدَم؛ كأحمرو حُمر... وقال الأصمعي: الآدّم من 

الايل الأبيض.» وذكرعمررضا كحالة (معجم المؤلفين. دمشق سنة 1957 ج2ص219) « آدم الأشعري» 
كان حيًا قبل 203/819 وهو آدم بن إسحاق ين آدم بن عبد الله بن سعد الأشعري القمّي من مصتفي 
الإمامية. روى عن يونس بن يعقوب و غيره.» 
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9 85 تحقيق انخطوطات 
قال: حدّتنا أحمد. قال حدّثنا نوح بن ميمون. قال خدثنا بكيرين معروقف. عن 
مقاتل بن حيّان, عن الضحّاك ف قول الله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعيم ولا 
خمسة إلا هو سادسيم ولا أدتى من ذلك ولا أكثر إلا هو معيم أين ما كانواك. قال: 
علمه معهم. وهو على العرش. حدّثنا أحمد. قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق» 
قال: اخبرني عبد الله بن مومى الصبيء صاحب عُبَادَةٌّ قال حدّثنا مَخْدان7 . قال 
سألت سفيان الثوري عن قوله: وهو معكم أبن ما كنتم2 ,قال: علمه. 
[كتب الله أعمال خلقه] 
حدّثنا أحمد. قال حدّثنا مبشر الحلي» عن الأوزاعيء عن عيده - يعتي ابن أبي 
ُبَابَة - قال: عَلمَ الله ما هو خالق. وما الخلق عاملون. ثم كتبه. ثم قال لنبيّه: ألم 
تعلم أنّ الله يعلم ما في السماء و الأرض إنّ ذلك في كتاب إنّ ذلك على الثّه يسير 2 
[نكتفي يوصف الله كما وصف نفسه ولا نتوهّم كيف وكيف] 
قال: وحدّثنا أحمد. قال: حدّثنا أبوعيد الرحمان محمد ين أحمد بن الجرّاح 
الجرجانيء قال: حدّثني البشري بن يحيء قال: حذثنا إبراهيم بن الأشعث خَئَنُ 
الْفُضّيل!” بن عياضء قال سمعت المُضّيل يقول: لا ينبغي لمسلم أن يتوقم في الله 
كيف وكيق. لانّ الله - تبارك و تعالى!- أخبر بصفته في كتابه المترّل. وأبلغ وأوجزء 
ققال اله أحدء الله الصمد. لم يلد و لم يولدء و لم يكن له كفوا أحرك. فلا صفة 
أبلغ مما وصف الله به نفسه. ولوعلم الله أته لايسعنا معرقة هذه الصفة إلا بأكثر 
من هذا المبلغ [لزادنا بيانا]؟” » ولكن كفى بهذه الصفة معرفة وبياناء لم يغقل - مع 
ما قد بِيّن في غيرموضع في كتابه - [شيئا]” من بيانه. و الدليل على ذلك قدرته على 


1- سورة المجادله 58 الاية7. وقد ورد في إنجيل مقٌ (الإصحاح 18:20)>لأنه حيثما اجتمع اثتان أو 
ثلاثة ياسمي قهناك أكون في وسطيم.» 

2- بعد هذا الاسم وردت بالأصبل جملة اعتراضبية تشيد بفضل معدان وبمقامه بين الصالحين. قصد 
إبرازقيمة رأيه في الموضوع. فرأيت إخراج هذه الجملة من الأصل لأنها تقطع السياق وتحول دون وضوح 
المعنى. وقد وردت بي هذه الجملة عبارة محرّفة وضعناها بين نجمتين. وهذا نص الجملة:» قالء قال ابن 
المبارك: إن كان أحد *بحرا ستان* من الأيدال قمعدان.» ويمكن أن نقوّم هكذا العبارة المحرّفة: «بحرا 
[آله] شأن...» 

3 - سورة الحديد 57 الآية 4. 

4- سورة الحجّ 22 الآية 70. 

5- في الآممل: الفضلء وقد ورد الاسم قيما يلي صحيحا. 

6- سورة الإخلاص 112. 

7- أضفت ما يين المعقوقين ليم تقيم السياق, إذ لا شك في أنّه قد سقط شيء من النصّ. 

8- أدبت الكلمة ليتضح السياق. 
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الصراع الالاموتى في القيروان : _- 
ما يشاء. وكل هذا النزول. و الضبحك. و الاطلاع» وهذه المباهاة. كل هذا/ كما شاء. 
هوكذتك يطلع. وهو كذتك ينزل. وكذلك يضبحك. وكذلك يباهي' كما شاء. فليس 
لنا أن نتوهّم في ذلك أن: كيف وكيف ؟ لانّ هذا أمرمرفوع عنّاء واسع إن شاء الله. 

قال: وسمعت فُضيل يقول: إذا قال الجبحيّ ” أنا أكفر برب يزول عن مكانه ”, 
فقل ” أنا أومن برب يقعل ما يشاء.” 

[القائل بخلق القرآن كافر] 

قال: وحدّثي أحمدب قال حدثني أبو عبد الرحيمء قال حدّثني إبراهيم بن 
الأشعثء قال سمعت علي بن الحسن" ين شقيقء قال سمعت التضربن محمد 
يقول: من قال إِنّ هذه الآية مخلوقة - أي أنا الله لا اله إلا أنا فاعيدتي2 - فقد كفر. 
قال محمد: حدّثي أحمد. قال: حدثني علي بن [أبي] الربيعء قال حدّثي بشربن 
الحرث. قال: سالت عبد الله بن داود عن القرآن. فقال: العزيز الجبّار المتكتر©, 
يكون هذا مخلوقا ؟! قال أحمد: حدّثني علي بن أبي الربيعء قال سمعت محمد بن 
يوسف الفريابي يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر خبيث. 

آكفر المريسى إذ زعم أنّ الله في كن شيء] 

حدثنا أحمد. قال حدثني محمد بن عمر الكلابي. قال سمعت وكيعا يقول: كفر 
المريسي في صفته. قال هوني كلّ شيء. قيل له: وفي قلنسوتك هذه؟- قال: نعم - قيل 
له: وفي جوف حمارميّت؟- قال: تعمء هوي جوف حمارميّت. 

[القائل يخلق القرآن كافرء يستتاب أويقتل] 

قال محمد: حدّثنا أحمد, قال حدّثتي إسحاق بن إيراهيم الاصهاتي. قال حدثني 
معيد بن متصورء قال سألت أنا وكيعا عن من قال القرآن مخلوقء فقال: يستتاب: 
فإن تاب. وإلآ ... (قأشاربضرب عنقه هكذا). قال: وسالت أبا بكرين عيّاش. فقال: 
من قال هذا فهو كافر. قال أحمد: وسألت يزيد بن هارون. فقال: من قال هذا فبو 
كافر. حدّثنا أحمد, قال حذّثني يعي بن يوسف أبوزكرياء الدميء قال: قدمتا مكّة, 
فقال لي رفيقي: هل لك في عبد الله بن إدريس. نأتيه نسلّم عليه ؟ - فقلت: نعم. 
1 - كل هذه الصفات والأفعال التي يقرّ بها أهل السئّة بدون أن يتومّموا فيها الكيف ترجع إلى آيات يمكن 
الرجوع إلها في المعجم المقهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحقّد قؤاد عيد الباقي. 
2- في الأصل: الحسين, وهو خطأ. وقد سبق الاسم صحيحا كما أثبتناه. اتظر القبرس. 
3- سورة طه 20 الآية 14. 
+- أغفلت العبارة هنا في الأصمل. واثبت فيما يلي. 
5 - سورة الحشر 59 الآية 23. 
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تحقيق المخطوطات 
فمضبينا إليه. فقال له رقيقي: إنّ قِبَلَنَا أناسا يقولون إنّ القرآن مُخلوق. - فقال: من 
الهود ؟ - فقال: لا. - قال: فمن النصارى ؟ - قال: لا. - قال: فمن المجوس ؟ - قال: 
لا.- قال: قممّن؟ - قال: من الموحّدين. - قال: كذبواء ليس هؤلاء بموحّدين. هؤلاء 
زنادقة. قال أحمد: زادني رجل الدمنيء وقرأ عيد الله بن إدريس بسم الله الرحمان 
الرحيم. فقال: الله مخلوق ؟! والرحمان مخلوق ؟! والرحيم مخلوق ؟! هؤلاء زنادقة. 
[لا يستتاب الجهميّة] 

قال: حدّثنا أحمدء قال حدّثي محمد بن عبد الرحمان بن ميديء قال سمعت 

أبي يقول: لا أرى أنا نستتيب الجهمية. 


[القائل يخلق القرآن كاقر] 
حدّثتا أحمد؛ قال عانم أبوعمران. قال حدّثي صالح بن يزيد المروزيء. قال 
حدّثي علي بن الحسن”" بن شقيقء قال سمعت التضربن محمد يقول: من قال 


القرآن مخلوق فهو ككافر. حدّثنا أحمدء قال حدّثني زهير بن حرب أبو خيثمة. قال: 
كنا في طريق مكّة ومعنا مِينَا الأتطاكي, فجعل يقول: القرآن مجعول مخلوقء و وكيع 
معنا في المنزل. فمضينا إليه. فقلتة با أبا منفماق ١‏ نهد ازع أن القران مجهول. 
فقال وكيع/: هذا كفر! هذا كفر! فقال مِيتَا:يا أيا سفيان! أليس قال اله ما يأتهم من 
ذكرمن ربّهم محدث2. قال وكيع: هذا كفر! هذا كفر! 
[الله على عرشه لاها هنا في الأرض كما قال الجيميّة] 

قال: وحدّثنا أحمدء قال حدّثنا علي بن الحسن” بن شقيق. قال سمعت عبد الله 
بن المبارك يقول: إِنّي لأحكي كلام الود والنصارى ولا استطيع أن احكي كلام الجيمية. 
قال: وسالت عيد الله بن المبارك: كيف تُعَرَفُ رتنا ؟ - قال: على السماء السابعة. على 
عرشه.ء ولانقول كما قالت الج الجهميّة “هوها هنا في الأرض 0 ” 
1- بالأصل: الحسين. وهو خطأء وقد سبق رسم الاسم صحيحا. انظر الفهرس. 
2 - الأنبياء 21 الآية 2 
3- بالأصصل: الحسين. 
4- ورد هنا بالهامش ما نصّه:» إلى هاهنا انتبت آخ رأحاديث ابن الدورق. حدّث بها أحمد ين يزيدء عن 
محمد بن عبد الرحيمء عن الدورق. و بعد هذا أحاديث *محمد بن عيد الرحيم عن رجاله. حدّث بها 
أحمد عن بن عبد الرحيم* « ورد ما بين التجمتين بأسفل الورقة, تبعا لما سبق وقد كتب طولا 
مامش الورقة عن يمينها. والدورقي هو: احمد بن إبراهيم بن كثيرالعبدي الدورق (انظرص2 التعليق2: 
وانظر أيضيا القهرس). وهو الذى يشيرإليه دائما قيما سبق المؤلف يقوله: قال أحمد. وابتداء من هنا 
سوف يحدّث أحمد - أي أحمد بن يزيد المعلّم صاحب الكتاب - عن محمد بن عبد الرحيم. عن رجاله 
عامة, لا عن الدورق خاصّة كما سبق. 
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الصراع الألاهوتي في القيروان 


رواية أحمد بن يريد المعلم 


عن محمد بن عبد الرحيم 


[اثقائل بخلق القرآن كافر] 

قال محمد: حدّثنا حسين بن أبي الأسود يبقدادء قال مسمعت وكيعا بن الجرّاح 
يقول: القرآن كلام الله و ليس بمخلوق. قال محمد: وحدّثنا حسين. قال سمعت 
وكيعا يقول: من زعم أنّ القرآن مخلوق فقد كفر يالله العظيم. قال: وسمعت أيا 
نعيم وأحمد بن يونس يقولان: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. حدّثنا حسين ين أبي 
الأسود. قال حدّثني أحمد بن يونسء قال سمعت عبد الله بن المبارك قرأ شيئا من 
القرآنء ثم قال: من زعم أن هذا مخلوق فقد كفريائله العظيم. 

[رحم الله من أحي الستّة وعلّمها] 

فقال محمد: حدّثتي أبويعقوب إسحاق بن بهلول الأتباري. قال حدّثنا ابن أبي 
قُديك. قال حدّثني عمرو بن كثيرء عن أبي العلاء. عن الحسن. قالء قال رسول الله 
- صل اننّه عليه وسلّم! -: رحمة الله على خلفائي ! رحمة الله على خلفاتي ! - قالوا: ومن 
خلفاؤك ؟ يا رسول الله ؟- قال: الدذين يحيون سنتي ويعلّموها عباد الله. 

[محنة اين أبي أويس في خلق القرآن] 

قال محمد: وحدّتني إسحاق بن بهلولء قال قلت لابن أبي أقيس: ما تقول في 
القرآن ؟- فقال: أمتّحِنْتُء فقلت القرآن كلام الله ومِن الله. وما كان مِنّ الله قليس 
يمخلوق. فَحُصِرْتٌ. فكنت أقول: يا مَنْ لا يعلم قدره ولا كيف هو إلا هو. أَعِتي 
على الدين بالدتياء وعلى الدنيا بالدين. واستعنت بياسين. فعليك بهاء قلم أرمثلها. 
فتفوّق القوم عق وخرجت. 
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3 تحقيق الملخطوطات 
[الصلاة خلف أهل الأهواء من قدرية. ورافضبة. وجهميّة. ومرجئة] 

قال محمد: وحدثني إسحاق ين بهلول الانباريء قال قلت ليزيد بن هارون : 
مأ ترى في الصلاة خلف أصمحاب الأهواء ؟ -* قال: أي أهواء ؟ *2- قلت: القدريةء 
والراقضة. والجهميّة. والمرجئة. - قال: لا تصلّ خلف القدرية ولا خلف الجهميّة. و 
أمَا الرافضة فيخيّل إليّ أهم ليسوا على الإسلام. - قلت: فالمرجنة ؟ - قال: إئهم لخبثاء 
* ولا يأس بالصلاة خلفهم© *. 

قال محمد: حدّثني إسحاق بن بيلول. وسمعت وكيعا يقولء» يقول سمعت 
الحسن ين صالح يقول: أطرد أصحاب الأهواء و السلطان! أطردهم وازجرهم. قال 
إمسحاق. وقال وكيعء وسمعت سعيد الثوري يقول: مرهم وعظهم. 

قال محمد: حدّئني إسحاق ين بهلول. قال سألت أيا حَبَُمْرَةَ عن الصلاة خلف 
الجيميّة فقال: لا تصلّ خلفيم. و من يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل مته و هو في 
الآخرة من الخاسرينلة. 

[الصلاة خلف الإياضيّة] 

قال محمد: وسألت ابن تُمَيْرعن الرجل يقول بالإباضيّة. أترى أن نصلّي خلفه؟ 
- ققال: وما قول الإياضيّة ؟ - فقلت - أو قيل له - قوم يشتمون علي بن أبي طالب. 
فقال: من يشتم علي بن أبي طالب قليس على شيء من الإسلام. 

آمن رد حديث الرؤية قهومن الجهميّة] 

قال محمد: و [حدثني إسحاق]9/ بن بهلول. قال حدّثنا وكيعء قال حدّثنا 
إسماعيل بن أبي خالد. عن قيس ين أبي حازمء عن جريرين عيد الله البَجَلِي. قال: 
كنا عند رسول الله - صلَى الله عليه وسلّم !- قال فنظرإلى القمر ققال: أما إتكم 
ستعرضون على رتكم فتنظرون إليه كما تنظرون إلى هذا القمرء لا تُضَامُونَ© 


1- أضبيف ما بين التجمتين بالهامش بخطً الناسخ الذي وضبع علامة تشيرإلى مكاته من النصن 

2- شطب على ما بين النجمتين. ولاشك أنّ ذلك ليس من عمل صاحب الكتابء بل من صنع يعض 
القراء المتطرفين. 

3 - سورة آل عمرانء الآية 85. 

4- ذهب ما بين المعقوفين من الأمبل لأنّ ركن الورقة قد أكل. 

5- التكملة من كتاب الردّ على الجهمية لأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي (ص 46). حيث ورد هذا 
الحديث على هذه الصورة: « حدثنا أحمد بن يوذنس. حدة أبوشهاب - وهو الحتاط - قال. اخيرني 
إسماعيل بن أبي خالد. عن قيس بن أبي حازمء عن جريرء قال: كنا جلوسا عند رسول الله -صبقى الله 
عليه وسلّم- فرقع رأسه إلى السماء ليلة البدر قنظر إلى القمرفقال: أما إتكم سترون ربكم عيانا كما 
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الصراع الالاهوتي في اتقيروان 5 
في رؤيته. فإن استطعتم ألا تُعْلَبُوا على صلاتين قبل طلوع الشمس و قبل غرويها 
[فافعلوا]. قال وكيع يعتي الفجرو العصر. قال وكيع: من ردّ هذا الحديث قاحسبوه 
من الجيمئة. 
[قول المرجئة والجهميّة قي العمل] 

قال إسحاقء وقال وكيع: قالت المرجئة الإقرار بما جاء من عند الله يجزي 
من العملء وقالت الجهميّة المعرفة بالقلب يما جاء من عند الله يجزي من القول 
والعمل. قال وكيع: وهذا كفر. 

[فضل كلام اللّه] 

قال محمد: حدّثنا وهب بن بقيّة الواسطي بواسط. قال حدّثني وكيع. عن 
مومى بن عبيدةء عن محمد بن المتكدرء قالء. قال رسول الله - صلَى الله عليه 
وسلّم!- : فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الخالق على المخلوق2. وحدّثنا وهب 
بن بقيّة. قال سمعت وكيعا يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. 

[تقبل توبة من رجع عن البدعة] 

قال محمد: وسألت ابن نميربالكوفة عن الرجل يعرف بالبدعة ويدعو الناس 
إلهاء ثم يرجع عن ذلك. أترى أن نقبل منه ونحبلّي خلفه ؟ - قال: نعم. إذا كان ممّن 
يوثق به قبل منه. 

[لا يعذرالقائل بخلق القرآن] 

وذكرابن تُمَيْرء الرجل يقول” القرآن كلام الله ”. ويقف. فعاب ذلك ابن نمير. 
وقال: إذا أتى [ذلك] الرجل الجاهل [لا يعذر]©. ولا أرى إِلّا أن يُبَيّنَ له. 

قال أبوعيد الرحمان: من قال: ” القرآن مخلوق ”. يعتقد ذلك. فهو كافر. وقال 
ابن نمير: وكيف يكون كلام الله مخلوقا وليس بخلق ؟ 


ترون هذاء لاتضامون في رؤيته. فان استطعتم أن لا تُعْلَبُوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
قافعلوا.» 

1 - ورد هذا الحديث أيضا في كتاب أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارميء الردَّ على الجيميّة ص 86-87. 
2 - أضفت ما بين المعقوفين ليستقيم السباق. 

3- أضفت ما بين المعقوقين ليستقيم السياق. 
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3 الاك 8 تحقيق انخطوطات 


رواية أحمد بن يزيد المعلّم 
عن 
بقيّة رجاله 


[أقوال تستوجب التكفير] 

قال أحمد": وحدثني داود. عن أبي الوليد. قال. قال وكيع: من قال القرآن 
مخلوق لم يُصَلَّ خلفه. - قيل له : فان صّلِيَ خلفه ؟ - قال: يعيد في الوقتء وعند 
الوقت 

قال داودء وقال أبو الوليدء قال وكيع: من قال أنّ الجئّة و التارلم تخلقا فهو 
مشرك. 

قال وكيع: ومن زعم أنه مستطيع الإيمان قهو مشرك. 

قال. وقال ابن قرّوخ : كل ما كان منه فليس بمخلوق. و قال الله: ولَّكنْ حقّ 
القول مئيكء فكيق يكون ما كان منه مخلوقا ؟! 

[كلّ يطمع قي المغفرة إلا المشرك وصاحب اليدعة] 

داود بن يحي. عن أبي الوليدء عن إسماعيل بن عيّاش. عن عمربن سليمان, 
عن مكحول. عن كعبء قالء قال رسول الله - صلى الله عليه وسَلّم !- : 
جميع كتيه التي انزليا على أوليائه: كل أهل الناريطمعون في مغفرتيء وِلْتَتَالَهَم إل 
المشرك وصاحب اليدعة في الإسلام. 


1 -ابتداء من السطر الذي ورد يه هذا الاسمء أخباف التاسيخ بخطّه و بهيامش الورقة طولا. ما نصّه: 
«ومن هنا إلى آخرالكتاب أحاديت أحمد بن يزيد عن رجاله.» وفيما يخص داود هذا انظر القبرس. 

2- سورة السجدة 32 الآية 13. وبالأصل» لقد حق ...» ولقد اشتهت هذه الآية على الناسع بقوله: 
«لقد حقّ القول على أكثرهم ...» (سورة يس 36 الآية 7). 
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الصراع الالاهوتي في القيروان 
[أقحل التقرب إلى الله يكلامه] 

وحدثنا موسى بن معاوية الصمادحيء عن عيد الرحمان ين ميديء عن معاوية 
بن صالحء عن العلاء بن الحارث. عن زيد ين أرطاة.ء عن جييربن نُقَيْرء قال. قال 
رسول الله - صل الله عليه و سكم !-: تَقَمّبْ إلى الله يما/ استطعت من شيء. فإتّك 
لن تتقرّب إليه بأفضل مما خرج منه. وحدّثنا مومى. عن جريرين عيد الحميدء عن 
منصورء عن هلال بن يساقء عن فَرْوَةَ بن توفلء قال: كنت جار الخياب ين الأرتء 
فقخرجنا مرَّةٍ من المسجدء فاخذ بيدي فقال في: يا هناه! تَقَيّبِ إلى الله يما استطعت» 
فاتك لن تتقرّب إليه بشيء أحبّ إليه من كلامه. 


[ليس القرآن بخالق ولا مخلوق] 


قال أحمد: وحدثتي داود ين يحيء عن عبيد النّه بن محمد. عن 


ين الوليد 
الكلاعيء عن معاوية بن عمّار الدهيء عن جعفرين محمدء أنه ستل عن القرآن 
“أخالق هو أو مخلوق ؟”. فقال: ليس بخائق ولا مخلوقء ولكتّه كلام الله. 
[الاستواء على العرش يلا كيف] 

داود بن يحي. عن حاتم بن عثمان. أنّ رجلا أتى إلى مالك بن اتسء فقال: يا أبا 
عبد الله ! الرحمان على العرس, استوى. كيف استوى ؟ قغضب مالك. وقال: ويبحك! 
فهل تعلم ما تكلّمت به ؟ ولولا أتك صاحب بدعة لما سألت عن هذا. ثمّ قال مالك: 
الكيف في الله غير معقولء والاستواء مته غير مجبولء قد اخبرنا الله - تبارك وتعالى!- 


أنّه على العرش استوى2. 


[القاكل يخلق القرآن يسجن حتّ يتوب] 
أحمد بن يزبدء عن محمد©. عن الفارسيءعن أبي محمد المكي. قال سمعت 
عبد الله بن ناقع يقول: قيل لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله ! ما تقول فيمن قال القرآن 
مخلوق ؟ قال: يؤدب ويستودع السجن حقّ يتوب. القرآن كلام الله 


1 -أورد هذا الحديث أبوسعيد عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الردّ على الجهميّة ص 79. 

2 -سورة طه 20 الآية 5. 

3- أضاف التاسخ قوق هذا الاسم كلمة «أبوعبد». والمقصود هو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم 
الذي كثيرا ما يروي عنه المؤلف. ويكتقي بالإشارة إليه بياسمه ققط. 

4 - أضبيف هنا قوق السطرء يخط غيرخط النامخ. ما تصّه: «وليس بمخلوق». وهذا بدون شك تعليق 
من طرف بعض القراء المتطرقين. انتظرص 4 التعليق 5. 
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5 تحقيق انخطوطات 
[من اتبع جتازة مبتدع] 
حدثتا داودء عن أبي الوليدء عن سقيان بن عيينةء قال: من اتّبع جتازة ميتدع 
لم يزل في سخط الله حتى يرجع. 
[القائل بخلق القرآن كافريحل قتله] 
قال أحمد”": حدّثني محمد. عن القارسي بمكّة. عن أبي محمد المكّي. قال 
سمعت المؤمّل ين إسماعيل يقولء ممعت عيد العزيز الرازي يقول. سمعت سقيان 
الثوري يقول: من قال القرآن مخلوق قبو كافر. لأنّ القرآن كلامه خرج منه©. قال 
الفارسي: وسمعت سعيد بن متصور يقول. سمعت هُشَيم بن بشير الواسطي يقول: 
من قال القرآن مخلوق قبو كافر. وحدّئنا داودء عن أبي الوليدء عن حمّاد بن زيدء 
أنه قال في رجل قال القرآن مخلوق: ذلك المجومي ! وحدّثنا أي وسليمان7. عن أبي 
الوليدء عن سفيان بن عيينة» أنَّ الخليفة بعث إليه: ما تقول قيمن يقول القرآن 
مخلوق ؟- فقال: أرى أن تضرب عتقه.- فقال الخليفة: أُضْربُ عنقه ؟!- قال: نعم , 
إضْرِبُْ عنقه ! فما كان فيه من إثم فهوفي عنقي (ووهبع سفيان يده في عنق نقسه). 
محمد. عن الفارسي بمكّة. عن أبي محمد المكّي. قال حدّثني زكرياء بن عَدِييء قال 
كنت عند حفص بن غِيَاثْ - قاضي الكوفة - فذكروا القرآن. فقال حفص: القرآن 
كلام الله ومن قال إنّ الكلام الذي كلّم الله به موسى مخلوق. فيو كافر زتديق» 
يفيّق بينه وبين امرأته ويستتاب. فإن ماتء مات كافرا. 
[أوَل ظهور المرجئة. والقدريّة. والإياضيّة] 
قال أحمد: حدّثني مومى بن معاويةء عن /سفيان بن عيينة الهلالي. “لا نرجوا 
لهم.” قال: وأوّل ما تكلم الناس في القدرحين احترقت الكعبة. فقال قوم ” احترقت 


1- المقصود هنا بدون ريب هو أحمد بن يزيد المعلّمء صاحب التأليف. يروي كعادته عن محمد بن 
عبد الرحيم. وقد مميق اسمه كاملا أعلاه. ومسيرد فيما يلي تارة كاملا. وتارة مغردا بدون إسناد إلى أبيه. 
وينشأ عن هذا بعض التباس: فتارة اسم أحمد يشير إلى أحمد بن يزيد المعلّم صصاحب التأليف. وتارة إلى 
أحمد بن إيراهيم الدورق, أحد الرواة الذين يروي عتيم صاحب الكتاب. عادة عن طريق محمد بن عبد 
الرحيم. قلا بد إذن من التثبّت و مراعاة السياق للخروج من الالتباس. 

2 - أضيف هناء فوق السطرء بخط غير خط الناسخ. ما نصّه: « وليس بمخلوق». أنظرص 4 التعلق 5. 
3- أضيف هناء فوق السطر. بخطّ غيرخط الناسخ: ماتصّه:« الصوفي وهوداود بن يحي». انظ رالفهرس. 
4- أضيف هنا. فوق السطر. بخط غيرخطّ الناسخ. ما نصّه: « وليس بمخلوق». 

5- كان ذلك ستة 84/683 عند حصار الجيوش الأموبة لعيد اله بن الزبير. واختلف في احتراقها فزعم 
بعضهم أنه من عمل الجيش المحاصرء وزعم آخرون أنّه من عمل ابن الزبي رأومن أجل عدم اهتمامه. 
انظر الطبري. تاريخء القاهرة 1963. ج5 ص 498: وابن الأثير. الكامل. بيروت 1965, د4 ص 124 


57 


الصراع الألاهوتي في القيروان 
الكعية بقدرالله ”. وقال قوم ” ليس من قدر الله”. قال: و أو ما تكلم في الإياضيّة 
حين قَقَلَ عَِييٌ أهل العبروان7". 

[أصناق أهل اليدع والأهواء] 


قال أحمد بن يزيد: حدتتا محمد. عن الفارسيء عن أبي محمد المكّيء قال حدثتا 
خلف بن الوليدء قال: قدم اين الميارك يغداد” أيّامِ مُشيم. فدخلت عليه. قخرج 
وهويريد هُشِيم. فجاءه رجل- كأنّه قد عرفه ابن الميارك- فسلّم عليه ابن المبارك, 
وأخذ بيده فقال: يا أيا عبد الرحمان! قد كثرت الأهواء والبدع. فما ترى في الخروج 
من هاهنا ؟- ققال اين المبارك: الهرب! الهرب! قُنّ بديتك.- فقال له: صف لي أهل 
الأهواء والبدع.- فقال اين الميارك: أمَا الخوارج فأمرهم بيّنء وهم اثنان وعشرون 
صنفاء يقتل بعضهم يعهباء و يكمّر بعضهم بعضاء و يستحلّ يعضهم دم يعضء 
ويبرأ يعضهم من بعضء ويدعتهم وهواهم قديمان. و الرافضة على عشرين صنقاء 
يستحل يعضهم دم بعضء ويكفّر بعضييم بعضاء ويبرأ بعضهم من يعضء وبدعهم 
قديمة أيضاء بعد الخوارج. والقدريّة على ستة عشر أ صنفاء يكفّربعضهم بعضاء 
ويبرأ بعضهم من بعض. ولا يقتل يعضيم بعض. و المرجئة على أربعة عشر صنفاء 
يكمّربيعضهم بعضباء ولا يبرأ بعضهم من بعضء ولا يقتل بعضهم بعض. ثمّ سكت.- 
فقال الرجل لابن الميارك: يا أبا عيد الرحمان! ما أراك تذكر الجهميّة.- ققال له ابن 
المبارك: يا هذا ! إِتّما سألتني عن الأهواء والبدع. ولم تسألني عن الكقرو الزتدقة. 


[جنازة ابن عبّاس] 


قال أحمد: حدّثني داود بن يحيء» عن سعيد بن السريء عن أبي البَخْتّرِي عن 
عيد الملك بن مِيئّاس©: قال: شهدت جتازة اين عبّاس بالطائف. فصلَى عليه محمد 


ين الحنفيّة قكبّر عليه أربعا. وجاء طيراييض فدخل في أكقاته. فلمًا سلّم محمد, 


1- وقعة النهروان كانت في 9 صفر سنة 38/17-07-658, فها انتصر علي على الخوارج الذين 
انكروا التحكيم. انظر الطبري. تاريخ. 1968. ج5 ص 90-93. وداتئرة المعارف الاسلامية. تحت 
مدخل7 - مقسعء طدلة ص 913 من الطبعة الفقرئسية. 

2 - بالأصل: يعذاة. 

3- الخبميريعود على ابن المبارك. وكتيته أبوعيد الرحمان. انظر الفيرس. 

4- بالأصل: أعشر 

5- المقصود هو أحمد بن يزيد المعلّم. صاحب التأليق. يروي عن أبي سليمان داود بن يحي الصوفي. 
انظر الفيرس 

6- بالأصمل: مينا. وما آثبته فعن تاربخ الطبري(ج5 ص326) حيث يروي عيد الملك بن ميناس الكلبي خبر 
موت معاوية سنة 60. 
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قال: أيّها الناس! استوى التّاسن. ذهب واحدهم. ققال النّاس: الطيرما هو ؟ فقال 
بعضيم «علمه». وقال يعحبيم « يصره رد إليه.» 
[صاحب البدعة] 

داود بن يعي قالء قال مومى بن معاويةء وسمعت البهلول بن راشد يقول: لا 
يخلّد في التارإلاً مشرك أو صاحب بدعة. وقالء قال مومىء وسمعت اين الفضيل 
يقول: لا يرقع لصاحب يدعة عمل". داودء عن مومىء عن عبيد الله بن إسحاق 
الفزاريء عن مروان بن معاوية/ القزاري. عن الأوزاعي» عن يعي بن أبي كثيرء قال: 
إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فأخذ طريقا غيره * قال: إذا لقيت صاحب بدعة في 
طريق قخذ طريقا غير * 

[رفض الصلاة على أهل القدر] 

دأود. عن مومى. عن أبي الدراورديء عن صفوان بن سليم, أنّه قام يصلي على 

جنازة. فإذا هورجل يتّهم بالقدرء فرجع ولم يصل عليه. 
[مهاجرة أهل البدع من مرجئة وغيرهم] 

داودء عن أبي الوليد.ء عن محمد بن فضيلء عن مغيرة. عن إبراهيم. أنّه قال 
المحمد بن السايب: لا تقرينأ ما دمت على رأيك. وكان مرجنا. 

قال داود. وقال أبو الوليدء وقيل لحمّاد بن زيد: ملك لم ترو عن عبد الكريم 
5 حديثا واحدا ؟- قال: ما أتيته إلا مرة واحدة مسارقة فقي هذا الحديث. وما أحبٌ 
أنَّ أيَوب السختياني علم بانتيابي إِيّاهء و إنَ لي كذا وكذاء وإِنَّي أظتّه لوعلم لكانت 
البغضاء بيني وبينه. 

داودء قال أبو الوليدء حدّثني حماد ين زيد. عن أيُوب السختياتيء انه ذُعِي إلى 
ميّت يريد أن يغسّلهء قلمًا نزع الرداء عن وجهه قال لهم : شأتكم بصاحبكم!- قلنا 
له: ولِمَ ذلك ؟- قال: رأيته يكلم رجلا من أهل اليدع. 


1 - المقصود هو أبوسليمان داود بن يحي الصوفي . انظر القبرس 

2- سوف يكرّر المؤلف هذا القول. في الصفحة التالية من المخطوطء لا عن ابن القضيلء يل عن 
الفضيل بن عياض. 

3- أضاف الناسخ بخطه ما بين النجمتين بالهامش على يسار الصفحة. ووضع علامة تدلّ على مكانه 
من النصن حيث أثبتتاه. وهو تكرار. للتأكيد. تقول سبق يسند آخرء وغاية المؤلف يدوت شلك إبراز 
إجماع أهل الستّة في هذا الصدد. ونقد عمل فقهاء القيروان بهذا الرأى عملا وأسعا كما تشهد بذلك 
تراجمهم. وقد محي من الأصل مقدارثلاث أو أربع كلمات. 
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داودء عن أبى الوليدء عن حمّاد بن زيدء عن أيَوبِء قال: مرّ إبراهيم النخعي 
يرجل من أصبحايه جالسا على دكان من دكاكين أصحاب اليدع. فمكث ممتة لم 
يكلّمه. قَلَقِيَهُ تَمْدُء فقال له: يا أيا عمران! أُحْدَقْتٌ حدثا ؟! - قال: وأشدّ من ذلك ؟ 
تجلس على دكاكين أهل البدع! أوما علمت أنّ شر البقاع يقاعهم ؟ 

داودء قال أبو الوليدء سمعت الفضيل ين عياض يقول: من جلس إلى صاحب 
بدعة أورثه الله العمى في الدنياء وقلع التور من قليه. ووكله"' إلى نفسه. وحشره يوم 
القيامة أعمى. 

قال داود. قال مومى بن معاوية. سمعت الفضيل بن عياض- وسأله رجل. 
ققال: يا أبا علي ! من رَوّحٍ كريمته لفاسقء» ققد قطع رحمها ؟ - فقال الفضيل: من 
روج كريمته لمبتدع. فقد قطع رحمها. 

قال داودء قال موسىء سمعت الفضيل يقول: من عظّم صاحب بدعةء ققد 
أعان على هدم الإسلام. 

قال داود. قال مومى. وسمعت الفضيل يقول: أدركت خيارالنأس وهم أصحاب 
سئة كلهم. وهم ينهون عن أصحاب البدعة. وصاحب الستّة. وان قلّ عمله. فانّي 
أرجولهء وصاحب البدعة لا يرفع له عمل إلى الله. وان كثرعمله. * حدّثنا احمد بن 
يزيد قال حدّثني داود بن يحي. عن مومى بن [معاوية] الصمادحيء قال سمعت 
الفضيل بن عياض يقول: لا يرفع لصاحب بدعة عمل ©* 

قال داودء قال مومىء وسمعت الفضيل يقول: إِني أحب من أحبّه أهل السنّةء 
وأبغض أصحاب الأهواء واليدع./ 

قال داود. قال موسى. وسمعت الفخبيل يقول: كُلْ عند الهودي و النصراني» 
ولا تأكل عند صاحب بدعة 

قال داودء قال موسيء وسمعت الفضيل يقول: طُوتّى لمن مات على الإسلام 
والسئة! ثمّ ابِكِ على زمان تظهر فيه البدع. فإذا كان ذلك فأكثروا من قول « ما شاء 
ألله» ! وهو إذا كان السلطان معهم. 


1 - بالأصل: أكله. 
2- قد سبق مثل هذا (ص12 التعليق 1) عن اين الفضضيلء وبقصد من تكراره إيراز إجماع أهل الستّة 
عليه. وقد أغفل ما بين التجمتين بالأصلء وأخضاقه التاسخ بخطه في الهامش. 
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[موقف أهل السئّة من علي ويقيّة الخلفاء الراشدين] 
قال داودء قال مومىء وقال الفضيل: ومن أحبّ أبا بكرو عمر و عثمانء فقد 
أحبٌ عليًا. ومن لم يحب أيا بكرء فهو عندي مبتدع. وأرجو أن يكون أيو بكرو عمر 
وعثمان وعليّ إخوانا على سرر متقابلين. 
[القائل بخلق القرآن كاقرلا يصلّى خلفه] 
قال داودء قال مومىء, سمعت وكيع بن الجرّاح يقول: من قال القرآن مخلوق 
فبوكافر. 
قال داودء قال موسي, قال وكيع: من قال القرآن مخلوق لم يصبلّ خلفه. فان 
صلى خلفهء أعاد الصلاة متى ما ذكره. 
[الجهميّة زتادقة] 
قال داود. قال مومسى. وسمعت يزيد بن هارون يقول: احذروا هؤلاء الجهميّة. 
قإئهم زنادقة. 
[القول بخلق القرآن يدعة] 
قال داودء قال موسىء وسمعت سقيان بن عيينة يقول: من قال القرآن مخلوق 
فهو مبتدع. 
قال داودء قال موسى. قيل لعبد الله بن إدريس: إنّ قوما يقولون القرآن 
مخلوق. فقال اين إدريس: ما أدركت أحدا إلا وهويقول القرآن كلام الله. 
وحدّثني داود. عن أبي يعقوب الأحول. عن بكر ين خنيسء قال: لم يتقرّب 
العباد إلى الله بشيء أقضل ممّا خرج منه. 
قال داود عن ابن" القاسم. عن علي بن عاصم. قال: صلى اين عبّاس على 
جنازة رجل من الأنصارء فلمّا وضعت في اللحد قال رجل”” اللهم. رب القرآنء أؤْسِغ 
له!» فلمًا أكثرء التفت إليه ابن عبّاس ققال: أما تتقي الله! إنّ القرآن منه. قال: 
فنكس الرجل رأسه ممّا قال له ابن عبّاس. 


5- في الأصل: «أبي». وفوق «أبي». كتب الناسع: «ابن». وهو ما أثيتناهء اعتقادا منا أنّ المقصود ه 
صاخب مالك الشيين 
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[عقاب القائل يخلق القرآن] 
قال. وحدّثني" من سمع أبا مومى الزمرء قال: كان لنا جازٌ ها هتاء وكان معلّماء 


1- وردت هذه الكلمة بالمخطوط (ورقة 930) في أواخر السطر الثالث من الأسقل. وفوقبا خط متقطّع 
يصل إلى هامش الورقة الأيمن. حيث نقرأ طولاء إلى جاتب التصء من الأسقل إلى الأعلى. بخط هو 
نفس الخطّ الذي كتب يه تبعا للكتاب الأول وبدور بياض فاصل كتاب ثان بخط يختلف عن 
خط الكتاب الأوّل: يبدأ بالبسملة في أوَل السطرالتاسع من الأعلى من نفس المخطوط. ورقة 931 (انظر 
الصورة المماحبة). ما يلي:» ابن أبي مومى اليغدادي. وهودارم بن هارونء قال: سمعت أبا مومى. واسم 
أبي موسى. الدَّمِرمحمد بن الرجاء.» 

إنّ أل ما نلإحظ هو أن هذا التعليق لا يستقيم. لما فيه من التناقض: إنّ لقب» أبوموسى « يستوجب أنّ 
صاحب اللقب- حسب المألوف في غالب الأحيان- له ابن» بكره عادة. اسمه مومى. وبه لقّب. ولا يظبر 
اسم مومى هذا في التعليق. بل اسم ولده الوارد في التعليق هو «دارم» قد يكون دارم هذا ابن آخر لأبي 
مومىء لم يلقب به. لكنّ هذا لا يحل المشكل. ذلك أنّ صاحب التعليق يذكر أنَ اسم «أبي موسى» هو 
الدّمِرمحمد بن الرجاء. وقد بحثنا عنه ولم نقف عليه. والمهمَ هو أن دارم لااينسب إل الذّمِرء وما ينسب 
إلى هارون. فالتعليق إذن. قي حدّ ذاته. غير مصيب. وبه خلل واضح لاشكَ انه يعود إلى اختلال الذاكرة. 
ولعلَ هذا هوالذي دعا بصاحب الكتاب الأل. أي محمد بن عثمان. إلى الاكتفاء بقوله:» من سمع أبا 
مومى الذَّمِره بدون تحديد هويّة السامع. غي رأنَ هذا كلّه لايكتسي صبغة ثانويّة. 

بل نحن نبارك اليد التي كتبت التعليق. لِأءّها تمكتّنا من كشف هويّة صاحب الكتاب الثاني. فاليد التي 
كتبت التعليق هي نفس اليد التي كتبت الكتاب الثاني للاشتراك في الخط. 

والسؤال الذي نطرحه هو: هل التعليق من اجتهاد صاحيه. أومن سماعه واستفساره. جوابنا هوانه من 
سماعه واستفساره. ودليلنا على ذلك ما يلي. 

نجد في الورقة التالية من المخطوط (رقم 931). طولا على الحاشية اليمى. ثلاثة سماعات للكتاب الذي 
دوّنه محمد بن عثمان بخطّه. و» حبّسه في سبيل الله» كما ورد في الورقة الأول من المخطوط (رقم 919). 
وهذه السماعات هي التالية: 

- سمعته من أحمد ( بأعلى الورقة صعودا؛ والضميريعود على محمد بن عثمان) ثمّ على التوالي نزولا: 
-وقُْرٌ بن مُطرّف. 

- وسمعه أبوجعفر. 

تابع للتعليق 104: فيؤلاء الأربعة ((أحمد. وسعيد. وابن مطرّفء وأبوجعقر) متعاصرون ومتساكنون في 
مدينة واحدة. وهي القيروان. في أواخر الدولة الأغلبية. وكان مذهب هذه الدولة الرسمي هو الاعتزال. أي 
أتها كانت على بدعة. والأغلبية الساحقة كانت من أهل السنّة. وينقسم أهل السئّة إلى مذهبين: مذهب 
أهل الكوفة. أي الحنفيّة. ومذهب مالك. وكان المذهب الحنفي هو الغالب. إلى وسط القرن الثالث البجري 
(التاسع ميلادي). ثمّ. في أواخرهذا القرن. أخذت الكمّة ترجح إلى صالح المالكيّة. وعندما قامت الدولة 
الفاطميّة. سنة 296/909, اتظمّ جل فقباء الحنفيّة إلهماء ومن جملهم محمد بن عثمان. فاندثرت كتب 
الحنفيّة وتراجم فقهائهم. 

ففي سنة 284/897: عندما توفي أحمد بن يزيد المعلّم. كانت الحرب على أشدّها بين الأغالبة والداءعي 
الفاطمي أبي عبد الثه الصنعاني. وكان الصراع المذهبي في أوجه بين السئّة و البدعة. فالققهاء الأربعة 
الذين ورد ذكرهم كانوا كلهم من طلبة أحمد بن يزيد المعلّم. فكان يجمعيم التشبّث بالسنّة ومقاومة 
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-- تحقيق المخطوطات 

وكان يقول بحلق القرآن. فتازعه بعض جيرانه. فقال” إن يكن القرآن مخلوقاء 

فأعمى الله عينيه وسلخ/ القرآن من قلبه.” قال أيومومى: قرأيته أعمى. قال. فقلت 

له: فلان! أي شيء حالك ؟- قال: ذهب- والله!- من قلبي. قما أحفظ مته شيئاء إلا قل 
هوالته أجد. إذا قرئت أفهمها. 

تم الكتاب. والحمد لله رب العالمين 


البدعةء وكلّيم سمعوا منهء أي تتلمذوا عليه. ولاشك انه كثيرا ما كان يجمعيم مجلس واحد حوله. وقد 
أخد محمد بن عثمان. عن رفيقه في الطلب. أبى جعقراحمد القصبري. حديثا ذيّل يه كتابه في أحاديث 
احمد بن يزيد المعلّمء بعد الانهاء منه. ورأيتا قصل هذا الحديث وإفراده يصفحة مستقلّة. 

فأول من دوّن أحاديث احمد بن يزيد المعلم « في السنّة والنبي عن البدعة». هومحمد بن عثمان. وكان 
«يذهب مذهب أهل الكوفة». أي انه كان حنقيا فقهاء وحيّس كتابه « في سبيل الله «, أي انّه أودعه 
مكتبة جامع القيروان الذي أسّسه المبحابي عقبة بن ناقع الغهري, واحتفظت لنا به هذه المكتبة إلى 
اليوم. وكما يستخرج الطلبة اليوم الكتب من المكتبات عن طريق الاستعارة للاستقادة متها ثمّ إرجاعهاء 
ققد استخرج أوَلا سعيد بن خلف بن جريرء وقد بن مطرف. كتاب أحاديث احمد بن يزيد المعكم الذي 
سبق يتدويته محمد ين عثمانء» من مكتية القيروانء وقرءاد معا يدورهما عن الأستاذ المشترك. وأثبتا 
سماعهما منه في حاشيّة الكتاب. حسب العادة المألوفة والمطرّدة التي لنا منهاء في كامل العالم الإسلامي. 
تماذج عديدة تفوق الحصر. 

فأمَا سعيد بن خلف بن جرير السُرتي فقد وُقِعْنَا إلى الوقوف على ترجمة وجيزة له تفيد انه توفي «منة 
34 فقد ترجم له ابن القرضي في تاريخ رواة العلمء رقم 534: وترجم له ابن الأيَارق التكملة, 
رقم 2548 (ط.مدريد 1915). وترجم لأبيه» أبي سعيد خلفء المالكيء في رياض النفوس (طددارالغرب 
الإسلامي. بيروت. 1981 ج2 ص 195-196). ولقد كانت العائلة التي نشأ فبها عائلة انهماك قي الصلاة 
والعيادة والصبوع والرباط. 

ولم نقف لقُرَ ين مُطَرّف على ترجمةء وقد يكون ذلك لخمول ذكره. كما قد يكون لانتسايه للمذهب 
الحتقي الذي أهمل أصحاب الطبقات, وكلهم من المالكيّة. ذكر رجاله. خاصّة إذا ما تعاطقوا مع 
الفاطميين بعد اتتصارهم على الأغائبة. وجلهم فعل. 

والذي مهمّنا على الخصوص هو أبوجعقرء واسمه الكامل هو: أبوجعق رأحمد القصري (توفي 320/932). 
قالاشتراك في الخط بين التعليق الذي سبق الحديث عته. وبين خط سماعه الذي سجّله يهامش الورقة 
1 من المخطوط. وبين خط الكتاب الثاتي الذي يبدأ في هذه الورقة أنطلاقا من السطرالتاسع؛ يجعلنا 
تجزم بان هذا الكتاب الثاني من تدويتهء مسماعا عن أحمد ين يزيد المعلّم. كما فعل قيله محمد ين 
عثمانء فاتحا له الطريق في نفس الاتجاه. ويعرّز ذلك ما ورد في ترجمته عن سماعه من احمد بن يزيد. 
وهذا ما جعلتا ننسب هذا الكتاب إليه. كما سبق قي المقدّمة. فقد استعارإذن أبوجعقريدوره من مكتبية 
القيروانء كما قعل سعيد بن خلف و قُرَ بن مُطرقء كتاب أحاديث احمد بن يزيد المعلم لمحمد بن 
عثمانء» وسمعه بدوره من الأستاذ المشتركء واستفسره في شأن « مَنْ سمع أبا مومى الذّمِر» الذي لم 
يذكر اسمه في سماع محمد بن عثمان. وأضاف يهامش. المخطوط ما رآه توضيحا لما غمض. ثم استرسل 
في السؤال. وأضاف. إلى ما دون محمد بن عثمان, روايات جديدة في عقائد السنّة. جعلها متقمة للا 
سيقء بدأها يالبسملة دلالة على بداية كتاب ثان» ملحق بالأقل ومتمّم له. ولعلَ هذا هو الذي جعله له 
يعطيه اسما ولا يذكراته من تأليقه. فطريقة من تقدّمنا في التأليف تختلف تماما عن طريقتنا. 
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الصراع الالاهوتي في القيروان 
[إتذارمالك لأهل البدع] 
حدقا اأحمد ين محمد اولك قال حدّثتي سليمان ين سالمء عن داود 
ابن يحيء قال حدّثني حاتم بن عثمان المعاقريء قال حدّثني عثمان ين كنانة: قال: 
وقف مالك بن اتس في أيّام الموسم عند زمزم على قدميهء فتادى بأعلى صوته. 
ققال: معاشر الناس! من عرفني فقد عرقتيء و من لم يعرقي قاتا مالك بن أنسء 
أن النذيرلكلَ من حجّ هذا البيت وهوعلى يدعة:. ألا يُعِْيَ نفسه باطلا. قال حاتم: 
ققدمت على مالك بن أتسء فسألته عن الحديث. فقال لي: من حدّثك ؟ اين كنانة؟ 
- ققلت: نعم- فقال لي : هو كما حدّثك. 
تم الحديث © 


1 - يعد ما اتتبى صاحب التسخة. محمد بن عثمان» من كتاب احمد بن يزيد المعلّم. وأعلن عن ذلك 
تابع يدون فاصل وأضضاف هذا الحديث. وحيث أنّ كتاب احمد ين يزيد قد تم واتتبى: رأينا أن نفصل 
عنه هذا الحديث. وهذا الحديث قد رواه احمد القصري. وهو رقيق محمد بن عثمان قي السماع عن 
احمد بن يزيد. وقد سجّل سماعه عنه بهامش النصّ الذي تنشره (انظرص17 تعليق عدد 4) وقد عدّه 
عياض قي أصحاب احمد ين يزيد ( انظرتراجم أغلييّة مستخرجة من مدارك القاضي عياض؛ تحقيق 
محمد الطالبيء ص410). 

2- يمكن أن نقرأ أيضا « أتى» لأن الكلمتين تتّفقان خطًا في الأصلء إذ الناسخ يرسم دائما الألف 
المقصورة ألفا ممدودة. ولا يعجم الحروق. 

3 - من هنا يتغيّرالخط. واتت هذه العبارة في آخ رالسطروفي السطرالموالي» وهو التاسعء ننتقل إلى كتاب 
آخرء بخط مختلف عن الأولء وبدون عنوانء يبدأ بالبسملةء وبدون ترك بياض أو قاصل يقصل هذا 
الكتاب عن سايقه. وذلك حسب عادة العصر للاقتصاد في مادّة الرّقّ التي تسخ علها الكتاب. وكانت 
هذه المادّة عزيزة ومرتفعة الثمن. وهذا الكتاب من تأليف أبي جعفر أحمد القصري أعطيتاه عتوان: 
روايات في اعتقادات السنّةء وهوالذي يلي. 
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